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﷽
هــذا الصاحــب الموصــوف بهــذه الصفــة وهــي البقــاء 
يختلــف عــن ســائر الأصحــاب المعهوديــن، فأمــرُهُ ليــس 
كأمرهــم، فهــو مــع صاحبــه في قــره لا يفارقــه، وعنــد 
المــرور علــى الصــراط لا يتركــه، وفي عرصــات القيامــة لا 

ــه. يخذُل
ــه  ــرة، وعلي ــ�ا والآخ ــ�ة في الدني ــاة الطيب ــ�ال الحي ــه تُن وب
ــالى،  ــد الله تع ــات عن ــو الدرج ــه تعل ــعادة، وب ــى الس تُب
يهــئ  بــه  الــذي  الصالــح  العمــل  نعــم،  العمــل،  إنــه 
ــال ۵:  ــر، ق ــا الش ــع عنه ــر ويدف ــه الخ ــان لنفس الإنس
 ،]44 ]الــروم:   Jچ چ  چ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  Kڄ 

ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  Kڈ ژ  تعــالى:  وقــال 
 J ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گگ  گ  گ 

.]97 ]النحــل: 

وقــال ســبحانه: Kھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 

ېJ ]ســبأ: 37[.
ومــن تمــام نصــح النــي @ لأمتــه أن بــنَّ لهــا حقيقــة 
ههــا علــى العنايــة بــه، وبيــ�ان هــذا في  هــذا الأمــر، ونبَّ

الحديــث الآتي:
عــن أنــس بــن مالــك < عــن رســول الله @ قــال: 
معــه  ويبقــى  اثنــ�ان  فيرجــع  ثلاثــة،  الميــتَ  M يَتْبــع 

واحــد: يَتْبعُــه أهلُــهُ ومالُــهُ وعملُــهُ، فيرجــع أهلُــهُ ومالُــهُ، 
. ((( Lُويبقــى عملُــه

))) رواه البخاري )4)65)، ومسلم )2960).

المعنى الإجمالي:

وهــم  ثلاثــةً،  أخــلاءَ  للمــرء  أن  علــى  الحديــث  دل 
متفاوتــون في نفعــه، ومرافقتــه، والوقــوف معــه، فاثْنــ�انِ 
يــان عنــه ويتركانــه، والثالــث يبقــى مصاحباً  منهمــا يتخلَّ
لــه، فيدخــلُ معــه القــر وهــو عملــه، وهــذا معــى قولــه 
 : قــال الحافــظ ابــن حجــر ،Lُــه @: Mويبقــى عملُ

ــر« )2) . ــه الق ــلُ مع ــه يدخُ ــه: أن ــاء عمل ــى بق »ومع
ــل  ــن ومث ــلُ المؤم ــي @: Mمث ــول الن ــى ق ــذا المع وفي ه
المــوت، كمثــل رجــل لــه ثلاثــة أخــلاء، أحدهــم مالــه، 
فــإذا  معــك  أنــا  الآخــر:  وقــال  شــئت،  مــا  خــذ  قــال: 
ــك،  ــرج مع ــك، وأخ ــا مع ــر: أن ــال الآخ ــك، وق ــتَّ أنزلت مِ
. (3( Lفأحدهــم مالــه، والآخــر أهلــه وولــده، والآخر عملــه
فالصاحــب الأول: الأهــل، أحــد الراجعــن بعــد دفــن 
مــن  إلا  موتــه  بعــد  بــيء  ينفعونــه  لا  فهــم  الميــت، 
مــن  تــ�ه  ميِّ ينفــع  بمــا  وقــام  لــه،  ودعــا  لــه  اســتغفر 
الأعمــال الصالحــة الــي وردت النصــوص بوصولهــا 

للميــت، وقليــل مــا هــم.
ــع  ــدم نف ــابقه في ع ــو كس ــال، وه ــاني: الم ــب الث والصاح
صاحبــه إلا مــا كان منــه في سُــبل الخــر، ومــا ســوى ذلــك 
فــه فهــو لورثتــ�ه، يقــول @: Mيقــول العبــدُ:  ممــا خلَّ
مــالي، مــالي، إنمــا لــه مــن مالــه ثــلاث: مــا أكل فأفــى، أو 
ــو  ــك فه ــوى ذل ــا س ــى، وم ــى فاقت ــى، أو أعط ــس فأبل لب

. (4( L ــاس ــه للن ــب وتارك ذاه

)2) فتح الباري لابن حجر )))/365).
ن إسناده الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة  البزار )3272)، وحسَّ )3) رواه 

.(248((
)4) رواه مسلم )2959).

يقــول الحافــظ ابــن رجــب : »فــلا ينتفــع العبــد 
ــبي�ل الله  ــه في س ــه، وأنفق م لنفس ــدَّ ــا ق ــه إلا بم ــن مال م
ــا مــا أكلــه ولبســه فإنــه لا لــه ولا عليــه، إلا أن  ۵، فأمَّ

ــةٌ« )5) . ــ�ةٌ صالح ــه نيَّ ــون في يك
علــى  ضــرر  مــن  والأهــل  المــال  يُدثــه  قــد  ولِمَــا 
صاحبهمــا فــإن النصــوص تعــددت بالنهــي عــن الاغترار 
ــالى:  ــال تع ــالى، ق ــة الله تع ــن طاع ــا ع ــغال بهم أو الانش

ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  Kڈ 

ڱ    ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گگ 
 ،](5-(4 J]التغابــن:  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻڻ  ں  ں  ڱ 

وقــال تعــالى: Kڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 
.]9 ےJ]المنافقــون:  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہہ  ہ 

ــد  ــات العب ــا ف ــر م ــا أك ــم : »وم ــن القي ــول اب يق
ــده« )6) . ــه وول ــبب زوجت ــلاح بس ــال والف ــن الكم م

الأصحــاب  أنفــع  وهــو  العمــل،  الثالــث:  والصاحــب 
كان  إن  عليــه  هم  وأشــدُّ صالحــاً،  كان  إن  لصاحبــه 

بعكــس ذلــك، قــال تعــالى: Kتم تى تي ثجثم ثى ثي 
.]46 ]فصلــت:   J جحجم 

قــال العلامــة الســعدي : »وفي هــذا حــثٌّ علــى 
فعــل الخــير وتــرك الشــر، وانتفــاع العاملــن بأعمالهــم 

ــيئ�ة« )7) . ــم الس ــم بأعماله ــنة، وضرره الحس
وقــال  أيضــاً: »ومــن آثــر عملــه الصالــح انتظــم 
الأهــل والولــد والمــال والعمل جميعــاً، وابتهــج بعمله في 
الدنيــ�ا، وصــار نِعْــمَ المؤنــس لــه في قــره إذا فارقــه الأهــل 

)5) شرح حديث يتبع الميت ثلاثة لابن رجب )ص4)).
)6) عدة الصابرين لابن القيم )ص6))).

)7) تيسر الكريم الرحمن في تفسر كلام المنان للسعدي )ص)75).
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والخــلان، ثــم لازمــه أحســن ملازمــة حــى يصــل بــه إلى 
أعلــى غــرف الجنــان.

لا وإن العمــل أقــل الأصحــاب الثلاثــة كلفــةً ومؤونــةً، 
َ
أ

ــةً، فإنــه أعظمهــا نفعــاً  وأكرهــا مصلحــةً وأبركهــا معون
وأحســنها وقعــاً، وخرهــا شــفعاً؛ وذلــك أن العبــد إذا 
تــ�ه وحَسُــن قصــده فيمــا عنــد الله، وقــام  ــت نيَّ صحَّ
الفرائــض  ى  فــأدَّ الله،  بتقــوى  اســتطاعته  بحســب 
ــر  ــر العم ــك إلى آخ ــى ذل ــتقام عل ــي واس ــب المناه واجتن
ــت  ــال، وكان ــع بالأهــل والم ــم يفتــه التمت المتن�اهــي = ل
أهــل  مــن  أوتيــ�ه  بمــا  واغتبــط  هنــاء،  حيــاة  حياتــه 
ومــال، وجعــل ذلــك فرصــة للتقــرب إلى ذي العظمــة 

والجــلال« )8) .
المؤمــن  لحــال  الشــافي  البيــ�ان   @ النــي  ســنة  وفي 
ــال @  ــن فق ــا المؤم ــر، فأم ــا في الق ــع عملهم ــر م والكاف
فيــه: M...ويأتيــ�ه رجــل حَسَــنُ الوجــه، حَسَــنُ الثيــ�اب، 
هــذا  ك،  يســرُّ بالــذي  أبشــر  فيقــول:  الريــح،  ــب  طيِّ
أنــت؟  مــن  لــه:  فيقــول  توعَــد،  كنــت  الــذي  يومــك 
عملــك  أنــا  فيقــول:  بالخــير،  يــيء  الوجــه  فوجهــك 
الصالــح...L، وأمــا الكافــر أو المنافــق فقــال في حقــه: 
ــنُ  ــ�اب، مُن ــح الثي ــه، قبي ــح الوج ــل قبي ــ�ه رج M...ويأتي

الريــح، فيقــول: أبشــر بالــذي يســوؤك، هــذا يومــك 
الــذي كنــت توعــد، فيقــول: مــن أنــت؟ فوجهــك الوجــه 

. (9( L...يــيء بالشــر، فيقــول: أنــا عملــك الخبيــث
وكل هــذا دال علــى فضــل العمــل الصالــح وحُسْــن 

)8) مجموع خطب الشيخ عبد الرحمن السعدي )209/6).
الصغر  الجامع  صحيح  في  الألباني  وصححه  وغره،   ((8534( أحمد  رواه   (9(

وزيادته )676)).

الــيء  العمــل  شــناعة  وعلــى  العبــد،  علــى  عائدتــه 
وقبــح ثمرتــه.

قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة : »فــإن العبــد 
ــن  ــر م ــا أك ــح، فكلم ــه الصال ــره عمل ــه في ق ــا يؤنس إنم
والذكــر  والقــراءة  -كالصــلاة  الصالحــة  الأعمــال 
عــن  والنهــي  بالمعــروف  والأمــر  والصدقــة  والدعــاء 

المنكــر- كان ذلــك هــو الــذي ينفعــه في قــره، 
لا ينفعه بن�اء القر ولا توسيعه ولا ترتيب�ه« )0)) .

ومن فوائد الحديث:
)- الحــث علــى الإقبــال علــى العمــل الصالــح؛ إذ هــو 
النافــع لصاحبــه، والبــاقي معــه، والمؤنــس لــه، والــزاد 
ــب  ــذا الصاح ــى ه ــرء عل ــل الم ــف لا يُقب ــره، وكي ــه في ق ل
ط فيــه وهــذا الصاحــب مــن  ويؤاخيــه ويلازمــه ولا يُفــرِّ
أســباب نجاتــه، وطــرق ســلامته، ووســائل عافيتــ�ه مــن 
الفــن الظاهــرة والباطنــة -بــإذن الله-، وبــه ينــ�ال مــن 
عمــل عمــلًا صالحــاً وفــاء الأجــر، وبقــاء الثــواب، وزيــادة 

الفضــل، بــل ودوامــه، قــال تعــالى: K گ ڳ ڳ ڳ 
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ J ]فصلــت: 8[، وتمــام الطمأنينــ�ة، 
والدخــول في رحمــة الله، والتوفيــق للهدايــة، ومضاعفــة 

الحســنات علــى تــوالي الســنوات، قــال تعــالى: K ڻ 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
]النســاء: 73)[، وتحقيــق الاســتجابة لله ولرســوله   J ھ
@، وابتغــاء رضــوان الله، والفــوز بمغفرتــه، وزيــادة 
ــ�ة علــى مــن عمــل  القُــرب منــه، وتــوالي المــكارم الربانيَّ
صالحــاً مــن المســارعة إلى الخــرات، والمســابقة إلى فعــل 

)0)) جامع المسائل لابن تيمية )9/4)2).
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الحســنات، فــإن »فِعْــل الحســنات موجــب للحســنات 
الصالحــة،  الأعمــال  يقتــي  الإيمــان  فــإن  أيضــاً، 
والعمــل الصالــح يدعــو إلى نظــيره وغــير نظــيره« )))) ، 
والظفــر بمحبــة الله، ونيــ�ل الدرجــات العليــا، وتكفــر 
الســيئ�ات، والســعة في الــرزق، والركــة في العمــر والمــال 
والأهــل والأولاد، والــوداد في قلــوب النــاس، وبالعمــل 
الصالــح يدخــل المــرء في عِــداد عبــاد الله الصالحــن، 
 J ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چK :قــال تعــالى
]العنكبــوت: 9[، وختامــاً دخــول الجنــة الــي هــي مُــى كل 

راغــب، ومطلــب كل طالــب للســعادة الأبديــة، قــال 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  K ک  تعــالى: 
ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ J ]آل عمــران: 98)[، 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  Kٱ   :۵ وقــال 
ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 

.](22 ٹ  J]النســاء:  ٹ  ٿ  ٿ 

ــة  ــار المبارك ــ�ة، والثم ــد الطيب ــن العوائ ــك م ــر ذل إلى غ
الــي يجنيهــا المــرء بصحبتــ�ه لهــذا الصاحــب وحرصــه 
م مــن فضائــل العمــل الصالــح  عليــه، وعلــى كل مــا تقــدَّ
في  وأعــادت  وأبــدت  الشــرعية،  النصــوص  جــاءت 

تقريرهــا وبي�انهــا والتأكيــد عليهــا.
2- كمــال نُصــح النــي @ للأمــة، وذلــك ببي�انــه هــذه 
الأمــور، وحُســن عرضــه لهــذه المســألة، وفي هــذا يقــول 

ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  Kھ  تعــالى: 
 J ې ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
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)))) مجموع فتاوى ابن تيمية )25/20)).  

قــال قتــادة بــن دعامــة الســدوسي : »يــا ابــن 
ولكــن  أولادهــم،  ولا  بأموالهــم  النــاس  تعتــر  لا  آدم، 
اعترهــم بالإيمــان والعمــل الصالــح، إذا رأيــت عبــداً 
ــك  ــي ذل ــيراً، فف ــن الله خ ــ�ه وب ــا بين ــل فيم ــاً يعم صالح
فســارع، وفي ذلــك فنافِــس مــا اســتطعت إليــه قــوة، ولا 

قــوة إلا بــالله« )2)) .
بعملــه  ووزنــه  المــرء  ــدْر 

َ
ق أن  إلى  الإشــارة  فيــه   -3

الصالــح، عــن يــى بــن ســعيد أن أبــا الــدرداء كتــب إلى 
المقدســة، الأرض  إلى  هَلُــمَّ  »أن  الفــارسي:  ســلمان 

أحــداً،  س  تقــدِّ لا  الأرض  إن  ســلمان:  إليــه  فكتــب 
عملُــه« )3)) . الإنســانَ  يقــدسُ  وإنمــا 

ــوده  ــة : »ومقص ــلام ابــن تيمي ــيخ الإس ــال ش ق
بذلــك: أنــه قــد يكــون بــالأرض المفضولــة مــن يكــون 
ــوله« )4)) . ــه الله ورس ــا يحب ــح بم ــاً أو أصل ــه صالح عمل

وقــال أيضــاً: »...أفضــل الأرض في حــق كل إنســان 
أرض يكــون فيهــا أطــوع لله ورســوله، وهــذا يختلــف 
مقــام  يكــون  أرض  تتعــن  ولا  الأحــوال،  باختــلاف 
الإنســان فيهــا أفضــل، وإنمــا يكــون الأفضــل في حــق 
والخشــوع  والطاعــة  التقــوى  بحســب  إنســان  كل 
والخضــوع...« )5)) ، ثــم ســاق أثــر ســلمان الفــارسي آنــف 

الذكــر.
وأختم هذه المقالة بهذه الوصايا:

العمـل  مـن  يقـرن  لا  أن  المـرء  علـى  الأولى:  الوصيـة 
)2)) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء )336/2).  

28)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ))/205).   )3)) رواه مالك في الموطأ )42
  .(3 )4)) جامع المسائل لابن تيمية )46/5

)5)) مجموع فتاوى ابن تيمية )8)/283).  

الصالح شـيئ�اً -ولـو صَغُر-؛ لأن الأعمـال الصالحة هي 
أعظـم مـا يتقرب بـه العبـد إلى الله، ويتوجه بـه إليه ۵، 
 ، ((6( L...ًلا تحقِرنَّ من المعروف شيئ�اM :@ وقد قال الني
وعلـى هـذا فعلـى الصـادق في عبـادة الله أن يسـارع إلى 
هـذا  كان  فلربمـا  منـه،  حظـه  فيأخـذ  صالـح،  عمـل  كل 
 العمـل الـذي اسـتصغره هـو سـبب نجاتـه، قـال الحافظ 
ابـن عبد الـر : »ولا ينبغـي للعاقل أن يحتقر شـيئ�اً 

ها« )7)) . مـن أعمـال الر فربمـا غُفِر لـه بأقلِّ
ــة  ــلائي  النافع ــس الم ــن قي ــرو ب ــا عم ــن وصاي وم
مــرة  ولــو  بــه  فاعمــل  بالخــير  ســمعتَ  »إذا  قولــه: 

واحــدة« )8)) .
الوصيــة الثانيــ�ة: أن يُعلَم أن أســاس جميــع »الأعمال 
ــه وصدقتــه علــى  الصالحــة مــن توفيــق الله وفضلــه ومنِّ
عبــده إن أعانــه عليهــا، ووفقــه لهــا، وخَلَــق فيــه إرادتهــا 
ه  ــرَّ ــه، وك ــا في قلب نه ــه، وزيَّ ــا إلي به ــا، وحبَّ ــدرة عليه والق

إليــه أضدادهــا...« )9)) .
أن  ــمَ  توهَّ »مــن   : الجريــري  محمــد  أبــو  قــال 
ــى والأدنى  ــه الأعل ــه إلى مأمول ــه يوصل ــن أعمال ــلًا م عم
فقــد ضــلَّ عــن طريقــه، لأن النــي @ قــال: Mلــن ينــي 
أحــداً منكــم عملــهL، قالــوا: ولا أنــت يــا رســول الله؟ 
قــال: Mولا أنــا، إلا أن يتغمــدني الله برحمةL )22) ...ومــن 
ــه  ــذي يــرجى ل ــك ال ــل الله فذل ــى فض ــاده عل ــحَّ اعتم ص

)6)) رواه مسلم )2626).  
)7)) التمهيد لابن عبد الر )2/22)).

)8)) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء )02/5)).  
.(( )9)) مدارج السالكن لابن القيم ))/44

6) واللفظ له، ومسلم )6)28). )20) رواه البخاري )463

الوصــول« ))2) .
ــن  ــب م ــه زال العُج ــل الله علي ــق فض

َّ
ــى رأى الموف وم

لخالقــه،  الصادقــة  العبوديــة  وحقــق  بنفســه،  قلبــه 
وســارع في طاعــة ربــه.

الوصيــة الثالثــة: علــى المــرء المقبــل علــى الأعمــال 
ــا  ــام بمصادره ــه الاهتم ــن بال ــب ع ــة أن لا يغي الصالح
أســاس  فإنهــا  الصالحــة-  الأعمــال  مصــادر  -أعــي 
القبــول وأصــل رضى الله تعــالى وإعانتــ�ه  لطالــب 
ــنة  ــرآن والس ــإن في الق ــا؛ ف ــة ومريده ــال الصالح الأعم
الصالحــة  الأعمــال  علــى  الدلالــة  مــن  الصحيحــة 
والتنبيــ�ه عليهــا مــا ليــس في غرهــا بقيودهــا المعتــرة 
وهــي: الإخــلاص لله وأن لا يعبــد إلا هــو ســبحانه، وأن لا 
يُعبــد إلا بمــا شــرع »إذ ليــس كل عمــل يَصلُــح لأنْ يُعبــد 
ــه  ــا كان في نفس ــس كل م ــه، ولي ــه وجه ــه الله، ويــراد ب ب
حســناً وصلاحــاً يُــراد بــه وجــه الله وليــس بصالــح« )22) .

قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة : »...الشــرائع 
أغذيــة القلــوب، فمــى اغتــذت القلــوب بالبــدع لــم 
ــذى  ــن اغت ــة م ــون بمنزل ــن، فتك ــل للس ــا فض ــق فيه يب

الخبيــث« )23) . بالطعــام 
وختامــاً: فعلــى الناصــح لنفســه أن يِجــدَّ في القيــام 
قبولهــا،  موانــع  مــن  يــذر  وأن  الصالحــة،  بالأعمــال 
وســائل  في  ويســعى  بطلانهــا،  لأســباب  ويتفطــن 

تعــالى. الله  عنــد  اعتب�ارهــا 

))2) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء )0)/348).  
)22) جامع المسائل لابن تيمية )6/)2).  

)23) اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية )04/2)).


